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السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. 

أما بعد: 

فهذا حوابٌ مختصر لسؤال عن صحة الصلاة جماعة قي المساحد مع التباعد بسبب 

(وباء الكورونا). 
وقد جحعلته فصولًا؛ حتى يسهل على القارئ النظر فيه والانتفاع به» ينت فيه أمر الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بتشوية الصفوف في الصلاة وسد الملل والتحذير من التَهّاون في 
تسوية الصفوف» وكيفية تسويتهاء ‏ وإنكار الصحابة التّهاون في تشويتهاء والمراد بتشوية 
الصفوف» واخحتصاص هذه الأمة بالصفوف في الصلاة» وحكم الصلاة مع الإخلال بتسوية 
اقرف 
وذكرت حلاصة المسألة» ثم حتمث البحث بذكر شبهاتٍِ والحواب عليهاء وأسأل الله أن 
ينفع به الل يجاب لي غنله» نه جحواد کرع. 


ربیع بن ركريا بن محمد آبو هرحة. 


الأمر بتسوية الصفوف فى الصلاة. 


@ عن اس خر الله عنه-» عن الني دصل الله عليه وسلہ- قال: "سووا 
صفوفکيٰ ٍن سوي الصْفُوف من إِقَامَة الصَلاة". أحرحه: البخاري (۷۲۳)» 
ومسلم(۳۴٤).‏ 

ولحديث أنس رضي الله عنه- ألفاظ. 

منها: 

"أقيمُوا صفوفكم وترَاصواء فإني أراكمْ من وَراءِ طَهُري". أحرحه: البخاري 
(۷۱۹). 

ومنها: 

"أقيمُوا الصْفُوف. فَإِنّي أَرَاكُمْ حَلْفَ ظَهُري". أحرجه: البخاري (۷۱۸). 

ومنها: 

"أتمُوا الصْفُوف اني ركم حَلْفَ ظَهْري ". انحرخه: مسلم: .)٤۳ ٤ 2۱۲١‏ 
ومنها: 

"سوا صفوفکيٰ فان تسو ية الصف من تمَام الصلاة". أحرجه: مسلم: ٤‏ ۱۲- 
)1 

ومنها: "زاوا صْفُوفَكُمْ قاروا بَيْتهاء وَحاوا بالأغتاق» فَوَالِْي تَفْسي يده ِي 
ری الشَيَاطِينَ تذحُل من حَلَلِ الصف أنه الْحَدّف"" أحرحه: أبو داود(۷٦)»‏ 
والنسائي تي «الصغری»(١۸۱)»‏ والکبری(۱٩۸۹).‏ 


)١(‏ بفتح الحاء والذال: عَتجّ صغارٌ سود أکثر ما تکون بالیمن» وقیل: صغار حُرد» لیس ها آذان» ولا 


أذناب» بجاءِ ا من جُرش» وقیل: هي عن صغار حجازية. 


# عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"ّما جعل الإِمَام لِيُؤْتَمٌ به قلا تَختَلفوا عليه قدا رگ فارگغواء وَإِذا قال: سَمعَ 
الله لمن حَمدَة ففُولوا: رتا لَك الحَمْدُء ودا سَجَد فَاسْخُدواء وَإذا صَلى 
جَالسا» قصَلوا جُلَوسًا أَجمَعُون. وَأقيمُوا الصف في الصَلاق فإ إِقَامَةَ الممَفٌ 
م خسن الصلاة". أحرحه: البخاري (۷۲۲)» ومسلم: »)٠٠١(-٠١١‏ ولفظه: 
"أقيمُوا الصف في الصَلاق. فاد إِقَامَة الصف من شن الصلاة". 


1 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
: 0R 
1 
1 
1 
1 
! 
! 
1 
1 


Ome Ome Oe Ce CO Ce Ce CO Ce Ce Coe Ce Ce CO Ce Ce Ce Ce Ce CO CO CO CO CO .. 


1 

ا 

ا 

1 

# عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال» قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 1 
: سود طفوقكم أؤ يحالف الله بن وجوهكم". أحرحه البخارى ر۷١۷‏ ! 
ومسلم: .)٤۳۹(-۱۲۷‏ 1 
وعند مسلم: :)٤۳٦(-١۱۲۸‏ عن ”ماك بن حرب» قال: ”معت النعمان بن بشير» 1 
یقول: گان رَسُول الله صلی الله عله وَسَلمَ يُسَوي صفُوفتا حٌى انما يسوي بها لإ 
اداح حتی رای انا قد عَقَلَنا عن ثم حرج يَوْمًا فقا حَتّی گاد يُکَبَرُ فَرای 
رجلا اديا صَذره من الصف فَقَال: "عاد الله لَشْسَو صفُوفكم أو لَيْحَالِفنَ الله ] 
ين ۇجوهكم ". 1 
@ عن أي مسعود قال: "گان رول الله صلَى الله عليه وَسَلّمّ فسخ متاكبتا في إل 
الملا وَيَفُول: "استؤواء ول تختيفواء فتختيف فأونكم لني يكم أولو ‏ إل 
شد اختلافا". أحرحه مسلم: .)٤۳۲(-۱۲۲‏ 1 
1 

1 

1 

ا 

1 

1 


DOR 


) حم قذح» وهي حشب السهام حین تنحت ونَبْری» معناه: يبالغ قي تسويتهاء حت تصير كأنغا يموم 
بها السهام لشدة استوائها واعتداها. 


@ عن أبي القاسم الحدليء قال: معت النعمان بن بشير» يقول: "أَقَبَّل رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيّه وَسَلْمَ عَلَّى الاس بوَجههء ققال: "أقيمُوا صفوفَكمْ" تَلاتاء "وَاللّه 
قيمع صفوفكُم اؤ حال الله بن فلويكمْ' قال: رأث الرځل يََرَق مَنْكبه 
بتكب صاحبه وركبتة بركبة صاحبه وگعبۀ بگغبه". أحرحه: أبو داود( ٦۲‏ )» 
وأمد(۰٣/‏ ۳۷۸). 

@ عن حميد» عن أنس بن مالك عن التي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيمُوا 
صفوفکي قفني ارام من وراءِ ظُهري» وَگان أَحَدتا برق مكب منکب صَاجبه 
وَقَدَمَهُ بقدمه". أحرجه: البخاري(ه ۲))» وعیره. 

@ عن حابر بن رة قال: "حرج إليتا رَسولُ الله صَلّى الله عليه ولم قَقال: 
"آلا تصفوت گمَا صف الملائگۂ عند رنه" قالواً: ويف تصف الملانگة عند 
رَبّها؟ قال: "مون الصفوف الأول وَيَتَراصون في الصّف". أحرحه: مسلم: 
(tT °)-11۹‏ وأبو داود( ۱ »)٦٦‏ والنسائي قي «الصغری»( »)۸۱١‏ وي 
«الکبری»(۲ ۰)۸۹ و(۱۱۳۷۰)» وابن ماحه(۹۹۲). 

@ عن أنس بن مالك» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتمُوا الصف 
المُقذم تم الذي يليه فما كان من نقصٍِ فلیكن في الصف المُوّخر". أحرجه: آبو 
داود(١1۷)»‏ وأحمد(١۲/٤١١)»‏ والنسائي في «الصغری»(۸۱۸))» 
و «الکیری»(٤ »)۸٩۹‏ وعيرهم. 

@ عن البراء بن عازب» قال: "گان رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يحلل 
الصف من تَاحية إلى تَاحية يَمْسَح صُذورًا وَمَنَاكبنًا وَيَقُول: «لا تَخْتَلهوا فَمَخَلِف 


ونگمْ» وكا يَقُولٌ: «إدٌ الله وَمَلانكتة يُصَلونَ عَلَى الصْفُوفِ الُول". أحرحه: 
ابو داود(٤01)»‏ وأحهمد(۷۹/۳۰٤»‏ و ۰۹۸ و٩۹٥)»‏ ولنسائي قي 
«الصغری»(۸۱۱)» ونی «الکبری»(۸۸۷)» وغیرهم. 

عن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: 
"أقيمُوا الصْفُوف. وَحاذوا بَيْنَ الْمَتاكب» وَسْدوا الْحَلَل. وَليثوا بأَيْدِي إخوانكي 
ولا دروا فُرْجَاتِ لِدشَيْطان» ومن وَصَل صا وَصَلَهُ الل ومن فطع صا فطع 
الله" أحرحه: تاودن و هد۷ الاب داود: مع "ولینوا بأڼدي 
إخوانكم" إذا حاء رحل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رحل 
منکبیه حت يدخل قي الصف. اه 


SOR 


# عن بشير بن يسار الأنصاري» عن أنس بن مالك» أنه قدم المدينة فقيل له: ما 
آنکرت متا منذ یوم عهدت رسول ا ھچا راه عليه وسلم؟ قال: "ما انگرْت شين 
إل اكم تَقِيمُوںً الصفوف" أحرحه: البخحاري .)۷۲٤(‏ 

@ عن أي امسعود» قال: انتم ليو اشد اختلافا". احرجه مسلم: ۱۲۲- 
»))٤۳۲(‏ وقد تقدم بتمامه. 


DOR 


من خلال ما سبق من الأحاديث؛ يظهر المراد من تسوية الصفوف: 

ه اعتدال القائمين ها على سمت واحد. 

ه٠‏ سد الخلل- أي: المرخ. 

ه٠‏ التراص» والانضمام. 

- وهذا يدل عليه إلزاق ایب بالمنكب» والكعب بالكعب. 

٠ه‏ ألا يتقدم أحد على غيره ق الصف غير الإمام. 

٠ه‏ إتمام الصفوف؛ فيكمل الصف الأولء تم الذي يليه» وهكذا؛ فإن كان نقصٌ: 
فيكون ق الصف الأخير. 

ه االمراد بإلزاق الْمَنكب بالمنكب» والكعب بالكعب: سد الفُرج؛ حت لا تدحل 
الشياطين» وهو التراصضٌء وليس المراد التزاحم؛ بحيث تحدث الأذية للاحرين» والمشقة 
في فی لر 

قال الحافظ ابن حجر ق «الفتح»(۲/١١۲):‏ المراد بذلك: المبالغة في تعديل الصف› 


ر 


SOR 


قال ابن رحب -رجه الله- في «فتح الباري» :)۲٦۸/٦(‏ اعلم؛ أن الصفوف قي 


الصلاة ما حص الله به هذه الأمة وشرفها به؛ فم أشبهوا بذلك صفوف الملائكة قي 
السماءء كما أحبر الله عنهم احم قالوا: ونا َتَحْنْ الصَفُود) [الصافات:٠٠ ]١‏ »› 


: وأقسم بالصافات صفاء وهم الملائكة. 

: ® وقي «صخيح مسلم»:٤- )٥۲۲(‏ "فضاتا على الاس بتلاث: جعت صفوفتا 
ا گصفوف المَلائگة".. الحد 

. @ وفیه ایضا: ۱۱۹- )٤۳۰(‏ عن حابر بن سمرةء قال: "خَرَح عَليتا ر سول الله 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَال: ا تا لي رام رافعي يديم انها آذَابْ حَيْلِ شُمْس؟ 
ر في الصَلاة" قالّ: د عَلَيْا فَرَآنا حَلَقًَا فَقَال: "مالي راکم زين" 


. قالّ: ت حَرَح عَلَيْتا فَقال: "أا تَصفون كما صف الْمَلائگۀ عند رها" فَفََا ي 
. رسُول الله وَكَيْفَ صف الْمَلانگة عند رَبّها؟ قال: "يمون الصْفُوف الذُولَ 
. وَيََرَاصْون في الصف '. 

. ® وروی ابن ایی حاتم ی «تفسیره» (۱۰/ ۳۲۳۲) من رواية أي نضرة» قال: گان 
. عُمَرٌ إدا أُقیمَت الصلاة استقبل الناس بوحهه» ثم قال: "أقيموا صفوفكم» استووا 
قاماء يريد الله بكم هدي الملائكة. ثم يقول: إا لحن لفون 
i‏ [الصافات »]١ ٠٠:‏ تأخر فلان» تقدم فلان» ثم يتقدم فيكبر. 

i‏ وروی ابن جریح» عن الولید بن عبد الله بن أي مغيث» قال: کانوا لا يصفون 


١ “٠ه: في الصلاة. حتی نزلت: إن تحن الصَافون ؟ [الصافات‎ i 
وقد روي أن من صفة هذه الأمة في الكتب السالفة: صفَهُم في الصلاةء كصفهم‎ i 
فى القتال. اه.‎ 


ذهب جهور العلماء من السلف» والخلف» وهو قول الأئمة الأربعة: إلى أن تسوية 
الصفوف سنة» مستحب. 

وذهب ابن حزم الظاهري إلى وحوبه» فقال: "وفرض على المأمومين تعديل الصفوف 
الأول والتراص فيها وانحاذاة بالمناكب والأرحل فإن كان نقص كان قي آخرها". «طرح 
التثریب في شرح التقریب»(۲/ .)٠۲١‏ 

قلت: وقال بوحوب تسوية الصفوف: البخاري» فقال: "باب إم من لم يتم الصفوف" 
(1/ 07 

والصنعاني في «سبل السلام»(١/٤۳۷)».‏ والألباي قي «الصحيخة» حديث »"١(‏ 
٣‏ وابن عثيمین -کما قي «شرح رياض الصاحین»(۱۸۲/۱)» و«شرح زاد 
المستقنع»(١/۰۸۰٠۱)-‏ 

وهو ظاهر كلام ابن تيمية» كما تي «الاحتيارات الفقهية» »)٠٠١/١(‏ وظاهر كلام 
ابن باز قي «محموع الفتاوی»(۱۲/. ا) رمهم الله تعالى. 

وقد استدل القائلون باستحباب تسوية الصفوف بأدلة» منها: 

عن أنس رضي الله عنه» عن الي صلى الله عليه وسلم قال: "سوا صْفُوفكي 
ِن سوي الصفُوف من إِقامَة الصَّلاَة". أخحرحه البخاري(٣۷۲).‏ 

وعند مسلم )٠۳۲(‏ عنه -رضي الله عنه- "مووا صفُوفكم فإ وة الصف مِنْ 
تمَام الصلاة". 

@ عن أبي هريرة» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: "أقيمُوا الصف في الصَلاَة 
ِن إِقامَة الصف من خسن الصَلاة" احرحه: البخاري(۷۲۲)» ومسلم: -۱۲١‏ 


, وعير ذلك من الأحاديث التي سبق رها‎ .)٤°( 


قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من إِقامَةٍ الصّلاة" يدل على أن إقامة الصفوف ستة» 
مندوب إليها وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضاً: م يقل -صلى الله عليه وسلم-: "إن 
إِقَامَة الصْفوفِ من حُسْن الصَّلاة". لأن حُسْنَ الشيء زيادة على تمامه» وذلك زيادة 
على الوحوب. 
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من تمام الصّلاة". يدل على أن تسوية الصفوف 
مستحب» غير واجب» لأنه قال: "من تَمَام الصَلاة". 
فلم يجعله من أركاخاء ولا واحباتا. 
وتمام الشيء: أمر زائد على وحود حقيقته التي لا يتحقق إلا ها. 
استدل القائلون بوجوب تسوية الصفوف بأدلة منها: 
#) عن النعمان بن بشير» رضي الله عنهماء عن البي صلى الله عليه وسلم: قال: 
السود صفوفكي اؤ يحالف الله بَيْنَ وجوهكم" أخرحه: البخاري(۷٠۷)»‏ 
ومسلو( و) ج( ۳۹ ۰)٤‏ 
@ وعند آي داود :)1٦۲(‏ "أقيمُوا صْفوفک" تاتا“ "واللّه لقُن صفوفكم 
از یخان الله بشن فأویکم. 
وهذا وعيد شديد» والوعيد لا يكون إلا ني كبيرة من الكبائر. 
قال انس رضي الله عنه: "گان أَحَدتا لزق مَنكبه بمنكب صاجبه وَقَدَمَهُ بقدمه". 
وهذا إجماع منهم. 
* وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يضرب الأقدام لإقامة الصف ف الصلاة. 
ولا يضرب -رضي الله عنه- أحداً» ويستبيح بشرة حرمة عليه على غير فرض. 
وکان عثمان -رضي الله عنه- ببعث رحلا يسوي الصف»› ولا یکر حت بخبروه 
باستوائها. 
فهذا فعل الخليفتين بحضرة الصحابة؛ لا يخالفهم في ذلك أحد منهم. 

1 


* وکان بلال -مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم- يضرب الأقدام في الصلاة 
ويسوي المناكب. ولا يفعل هذا على غير فرض. 

* وأنكر أنس -رضي الله عنه- عدم إقامتهم للصفوف» والمباح ليس منكرا. 

هذا ملحص ما ذكره ابن حزم -رحه الله- مستدلا به على وجوب تسوية الصفوف. 
وقد نوزع ابن حزم فیما ذهب إلیه کما في «الفتح»(۹/۲١٠۲)»‏ و«إعلاء السنن» 
٤ ۰/۳(‏ ۰ و«نیل الأوطار»(۲/٤۲۰-١٠٠٠).‏ 
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حكم الصلاة مع الإخلال بتسوية الصفوف. 


لو صلى الناس لكنهم م يووا الصفوف» فحصل إحلال في الصفوف فلم تسد الفُرَج 

بين المصلين» ووقع التباعد بين لمصَلّي» والمصَلّي» أو تقدم أحد الأمومين على مَّن 

يجانبه فبَرّز بصدره عنهم» أو وقع اعوحاج قي الصفوف» أو لم يكملوا الصف الأول 

فأنشأوا الصف الثاني قبل إكمال الصف الأول> فما حكم الصلاة إذا وقعت» وفيها 

هذا الإحلال» -ولا يلزم أن يجتمع كل هذا الإخلال-» أو وقع بعض الإحلال ي 

الصلاة» فما خكمها؟ هل تبطل الصلاة» أو هي صحيحة؟. 

وهل يأثم المصلون لتركهم تسوية الصفوف بغير عذر؟ 

فالجواب: 

- أما على القول بأن تسوية الصفوف مستحب؛ فالصلاة صحيحة. 

ولكن من أقام السنة بتسوية الصفوف: استحق المدح» كما أن من تركها استحق الد 

والعتب. 

أفاده ابن بطال ق «شرح البخاري»(۷/۲٤۳).‏ 

- أما على القول بوحوب تسوية الصفوف في الصلاة؛ فهل الإخلال في تسويتها 
يبطل الصلاة؟ 

فالجواب: 

أقوى ما يستدل به القائلون بوحوب تسوية الصفوف ق الصلاة: 

# حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال البي -صلى الله عليه وسلم-: 

"تۇ طفوفكم أو يحالف الله بن وجوهكة". أعرحه البحارير۷٠٠)»‏ 

.)٤۳٦(-۱۲۷ ومسلم:‎ 


ولفظ أبي داود( ۲ :٥‏ "قبل رَسُول الله ۾ صلی الله عليه وَسَلم لم عَلَى التاس 
بوجهه» فَقَال: "أقيمُوا صْفوفَكر" ناء "الله ۾ لَقيمُنَ صفوفكم و لَيْخَالفَيَ الله 
ين فلوکم". 

ومعنى الحديث: 

إن لم تَسَوّوا بين صفوفكم وقعت المخالفة بين الوحوه» أو القلوب. 

أي: الواقع أحد الأمرين: إما التسوية» أو للمخالفة. اه. «إحكام 
الأحكام»(ص:١١١).‏ 

ولمراد بت1 440و ال لکائہین ما عر کے وا اع 9 )4ا: سد الکلل 


الذي في الصف. اه من «فتح الباري»(۷/۲٠٠).‏ 


OR 


ما المراد بالوعيد المذكور في الحديث؟ 


فيه أقوال للعلماء: 

-١‏ هذا الوعيد على حقيقته» والمراد به: تشويه الوحه بتحويل حَلقه عن وضعه بجعله 
موضع القفاء أو نحو ذلك. «فتح الباري»(۷/۲٠٠).‏ 

- معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء» واختلاف القلوب. 

لأن خالفتهم في الصفوف عالفة في ظواهرهم» واحتلاف الظواهر سب لاخحتلاف 
البواطن. «شرح النووي على مسلم»(٤/۷١٠).‏ 

۳- معناه: تفترقون» فيأحذ كل واحد وجها غير الذي أحذ صاحبه» لأن تقدم 
الشخحص على غيره: مظنة الكبر المفسد للقلب» الداعي إلى القطيعة. «فتح 
الباري»(۰۷/۲٠۲).‏ 

> - معناه المخالفة في الحزاءء فيجازى المسؤّي للصف بخير» والذي لا يسوي بشَرٌ. اه 
من «الفتح»(۲۰۷/۲). 

قلت: المراد ابحزاء الأحروي. 

دل عليه رواية البيهقي قي «السنن الكبرى»(۳/١٤١)‏ لحديث النعمان بن بشير رضي 
لله عنهماء وفيه: "... أو لَيْحَالِفَنٌ الله بَيْنَ وُجُوهكم يوم الْقيامَة". 

فدلت هنا دة على أن اليد المذكور ي اديت ت الا عرد( لوق الدنيا. اه. 
«فتح الباري» لابن رحب(۲۹۷/۹). 

-٥‏ معناه: بمسَخهاء ويحوهما عن صورهاء وقيل: يغير صفاعًا. اه. «شرح النووي على 
مسلم»(٤/۷٥۱).‏ 

هذه هي أقوال العلماء التي وقفت عليهاء فإذا حلنا الوعيد المذكور في الحديث على 
حقيقته وهو الظاهر- دل هذا على أنه واحب» والتفريط فيه حرام. أفاده الحافظ في 
«الفتح»(۲۰۷/۲). 


فإذا حصل تفريط» فلم تسو الصفوف -على القول بوجوب تسوية الصفوف-؛ فهل 
هذا الوعيد يدل على بطلان الصلاة؟ 

والجواب 

أنه لا يدل على بطلان الصلاة» فقد يكون أمرّ ما حرماء لكن لا بطل الصلاة. 
ولنضرب مثالا لذلك يوضح للمقام. 

فقد ورد الدليل بالوعيد الشديد لمن رفع رأسه قبل إمامه ثي ركوعه وسجوده. 

@ فعن أي هريرة رضي الله عنه- عن الي سصلى الله عليه وسلم- قال: "ما 
تخشى أَحدگم -أؤ: لا يخشى أَحدكم- إا رفع رَأسَه قَبْل الإمام أن يَجْعَل الله 
رأسَهُ راس جمار» أو يَجْعَل الله صورة صْورة جمار". أخرحه: البخاري(١1۹»‏ 
ومسلم(۲۷٤).‏ 

- قال ابن رحب -رجه الله- قي «فتح الباري»(٦/٦٠١)‏ "وفيه: دليل صريح على 
تحرم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام ني ركوعه وسجوده؛ فإنه توعد عليه بالميشخ» 
وهو من أشد العقوبات". اه. 

- وقال ابن حجر ف «الفتح»(۱۸۳/۲): "ظاهر الحديث يقتضي ترم الرفع قبل 
الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ"'. اه. 

ومع تحرم رفع المأموم رأسه تي ركوعه وسجوده قبل الإمام؛ فإن صلاته صحيحه عند 
جمهور العلماء. 

فصلاة من رفع رأسه في ركوعه وسجوده قبل إمامه صحيحة جزئة مع إساءته- في 
قول عامة أهل العلم. 

- قال ابن عبد البر في «لاستذكار»(١/٦۹٤):‏ "وقال أكثر الفقهاء من فعل ذلك 


فقد أساء وم تسد صلاته". 


- وقال ابن حجر في «الفتح»(۱۸۳/۲): "ومع القول بالتحرم فالجمهور على أن 
فاعله يأثم وتحزئ صلاته» وعن ابن عمر: تبطل» وبه قال أحمد ني رواية» وهل الظاهرء 
بناءً على أن النهي يقتضي الفساد". اه. 

فهذا فیمن تعمد رفع رأسه ني رکوعه وسجوده قبل الإمام» لم تبطل صلاته» بل صلاته 
صحيحة» مبحزئة مع الإلم. 

وذلك لأن البي -صلى الله عليه وسلم= ل يقل: إن فعل ذلك فصلاته فاسدة. 

کما قال ابن بطال تې «شرحه للبخاري»(۳۱۸/۲). 

ولننظر الآن في مسألتنا -مسألة تسوية الصفوف- مع ظهور الفارق بين مسألة رفع 
لمأموم رأسه ني ركوعه وسجوده قبل إمامه» وبين مسألة تسوية الصفوف؛ إذ الثانية 
خارحة عن 508 -لیست ه5ک 0ف اا 

قَعّلى القول بأن تسوية الصفوف واحبة -وهو الظاهر - فلا يدل على بطلان الصلاة. 
ولم أرَ لأحدٍ من قال بوجوب تسوية الصفوف تصريا ببطلان الصلاة إذا أخل المأموم 
بتسوية الصفوف سوى ابن حزم رجه الله-» فإنه ذكر المسألة في «الحلى»(۲/١١٥)‏ 
ثم قال: "فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد حلف الصف» حُجة» وصلاة من م 
يقم الصفوف: حجة أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع". اه 

قال ابن حجر قي «الفتح»: 'وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان". اه. 

فقد انفرد ابن حزم فحكم ببطلان الصلاة إذا أخحل المأموم بتسوية الصفوف؛ إذ التسوية 
واب ان 

قال: وفَرْضٌ على المأمومين تعديل الصفوف -الأول فالأول-» والتراص فيهاء والحاذاة 
بالمناكب» والأرحل» فإن كان نقص؛ كان قي آخرها". اه. «طرح التثريب في شرح 
التقریب»: .)٠۲١/۲(‏ 

والصواب: أن الصلاة صحيحة مع الإنم؛ لمن تعمد الإحلال بالصفوف وترك تسويتها. 


قال ابن بطال سرجه الله-ثي «شرح البخاري»(۲/٤٤):‏ "تسوية الصفوف من سنة 
الصلاة عند العلماء» وإنه ينبغي لاإمام تعاهد ذلك من الناس» وينبغي للناس تعاهد 
ذلك من أنفسهم» وقد كان لعمر وعثمان رحال يوكلوم بتسوية الصفوف» فإذا 
اسشوت کر إلا انه إن : يقيموا صفوفهم: : تبطل بذلك صلاقم . اھ. 

وقال قي :)۳٤۷/۲(‏ "لما كان تسوية الصفوف من السنة المندوب إليها التي يستحق 
فاعلها المدح عليها؛ دل ذلك أن تاركها يستتحق الذم والعتب» كما قال أنس» رة الله 
عليه» غير أن من م يقم الصفوف لا إعادة عليه؛ ألا ترى أن أنسًا م يأمرهم بإعادة 
الصلاة. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٠/١٠۲):‏ "ومع القول بأن التسوية واحبة 
فصلاة من حالف ولم يسو صحيحة لاحتلاف الجهتين» ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكاره 
عليهم ۾ يأمرهم بإعادة الصلاة". اه. 

قلت: مراده باحتلاف الجهتين: أن تسوية الصفوف خارج عن الصلاة» ليس من 
الصلاة. 

فتسوية الصفوف شيء» والصلاة شيء أخحر. 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحه الله- في «شرج زاد المستقنع»(١/١٠۸١٠)‏ -بعد أن 
رُح وحوب تسوية الصفوف- قال: 'لكن إذا خالفوا فلم يسووا الصف فهل تبطل 
صلاتم؛ لأخم تركوا أمرا واجبا؟ 

فيه احتمال؛ قد يقال: إا تبطل؟ لأهم تركوا الواحب» ولكن احتمال عدم البطلان مع 
الإتم أقوى؛ أمم يأنمون» ولكن لا تبطل صلاتمم لأن التسوية واحبة للصلاة لا واجحبة 
فيهاء يعني: هو حارج عن هيعتهاء والواحب للصلاة يأنم الإنسان بتركه» ولا تبطل 
الصلاة به» كالأذان مثلاء فإنه واحب للصلاةء ولا تبطل الصلاة به. اه أي: بتركه. 


آھ. 


قلت: قد رأى بعض الصحابة -رضي الله عنهم- ما حدث من حَلَل في تسوية 
الصفوف. وأنكروا ذلك. 

فقال أنس بن مالك رضي الله عنه- ها قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرت مِنًّا منذ يوم 
عهدت رسول الله -صلی الله عليه وسلم-؟ قال: ”ما انگزث شيا إل انكر لا 
تَقِيمُونً الصفوف" آغحرخه: البخحاري .)۷۲٤(‏ 

فهذا أنس -رضي الله عنه- رأى الخال في اإقامة الصفوف» فأنكره عليهم» لكنه لم 
يأمرهم بإعادة الصلاة مع أن هذا الخلل الواقع قي إقامة الصفوف كان بلا حاجحة 
دعت إليه- فدل على صحة الصلاة مع الخلل قي إقامة الصفوف» ولم يكن له سبب» 
أو حاجة دعت إليه. 

فمن باب أولى: تكون الصلاة صحيحة مع وقوع التباعد بين المصلين للحاحة الداعية 
إليه» وهي امحافظة على النفوس» وحفظها من التعرض للوباء بسبب الملاصقة. 

قال ابن بطال :)۳٤۷/۲(‏ "لما كان تسوية الصفوف من السنة التي يستحق فاعلها 
اللدح عليهاء دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب» كما قال أنس> سرخمة الله 
عليه-» غير أن من م يقم الصفوف لا إعادة عليه؛ ألا ترى أن أنسًا لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة". انتهى. 

@ وقال ابو مسعود رضي الله عنه- بعد ما قال: "گان رَسُول الله صلی الله عليه 
وَسَلّمَ يَمْسَح متَاكبتا في الصَلاق وَيفول: "استؤواء ولا تختلفُواء فتَختلفَ 
فونم ليلبي مِنْكُم أولو الأخلام والثهى نَم الَِينَ يَلوتَهُم نم الَذِينَ لوهم 
قال أبو مسعود: "اَم الْيوْمَ اشد اختلافً". 

فأبو مسعود عُمّبة بن عمرو رضي الله عنه» رأى الاحتلاف الأشد في الصفوف. 

قزل و هرد ری ا8 عد ا ای اف ا و مرک عما کا ع 
أيام نانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الاحتلاف قي الصفوف» وإذا كان 
الاحتلاف في الصفوف أشد؛ كان احتلاف القلوب أشد. 


|۱۹| 


هذا هو الظاهر من كلام ابي مسعود رضي الله عنه-» وهناك معن آخر يحتمله کلامه 
رضي الله عنه-» وهو: أنتم اليوم أشد اختلافا بسبب عدم تسويتكم للصفوف» 
حيث وقعتم قي الفتن. 

والمعنى الأول أظهر والسياق يدل عليه» ولم يأمرهم أبو مسعود -رضي الله عنه- 
بالإعادة؛ فدل على أن الصلاة صحيحة مع وقوع الخلل ت تسوية الصفوف. 


OR 
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أن تسوية الصفوف فيها قولان: 
ه القول الأول: أخَا مستحبة. 
ه القول الثاني: أا واجبة. 
فعلى القول الأول: فإن الإحلال بتسوية الصفوف؛ لا يبطل الصلاة قولا واحدا. 
وعلى القول الثاني: فإن الإحلال بتسوية الصفوف لا يبطل الصلاة على القول الراحح» 
وذلك لأمور: 
الأول: أن تسوية الصفوف أمر حارج عن الصلاة» وليس منها. 
فالحهة اف )انلك لا رى الفقهاء يدون عدم #سوية الصفر ف يئ / مبطلات 
الصلاة. 
الثان: أن الصحابة -رضي اله عنهم- الذين شاهدوا هذا الإحلال يي تسوية 


الصفوف» -مع إنكارهم لعدم تسوية الصفوف- ل يأمروا المصلين الذين م يسوا 


الصفوف بإعادة الصلاة- كما سبق عن أنس بن مالك» وأبي مسعود -رضي الله 
عنهما- وفقه الصحابة رضي الله عنه- مقدم على فقه غيرهم. 

القالث: أن القول بالوحوب: م يسلم من منارعة. 

الرابع: أن الإحلال بواحب من واحبات الصلاة لا يبطلها -وإن كان تعمد الإحلال 
بالواحب يام من خخل به. 

إذن؛ القول الراحح: أن الصلاة صحيحة» مع عدم تسوية الصفوف -مع إثم من يفرط 
قي تسوية الصفوف عامدا- على القول بالوحوب» وهذا كله: إذا كان الإحلال والتفريط 


في تسوية الصفوف بغير عذر. 


أما إذا كان عدم تسوية الصفوف بعذر» كالأمر بالتباعد بين المصلين بسبب نازلة (وباء 
الكورونا)» محافظة على حياة الناس وصححتهم» ورفع الضرر عنهم؛ فمن باب أولى 
تکون الصلاة صحيحة. 

هذا مع مراعاة أمر يتعلق منهج أهل السنة والجماعة» ألا وهو: السمع والطاعة لولاة 
الأمور في المعروف كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة- وقد رأى ولي الأمر أن 
يتباعد المصلون حفظا هم من إلحاق الضرر بم إذا تقاربوا» حيث قد ينقل (وباء 
الكورونا) من المصاب به إلى الصحيح» وحفظ النفوس مقصد من مقاصد الشريعة» 
فيجب أن بُطاع ولي الأمر في هذا الأمر؛ إذ هو من المعروف الذي أمرنا الله -تعالى- 
ورسوله صلی الله عليه وسلہ- بطاعته فیه. 

وهنا تنبیه: 

وهو أن الأمر ليس متروكا لأهواء الناس؛ لأن الإحلال بالصفوف يكون من ثلاث 
جهات: 

الأولى: أن يتقدم أحد المأمومين عليهم إلى الأمام» فيكون بارزا عنهم -كمن رآه البي 
صلى الله عليه وسلم- باديا صدره من الصف-؛ إذ المراد: أن يكون الصف معتدلا 
مستويا على سمت واحد. 

الثانية: أن توجحد فر بين المصلين>بحيث يكون بين المصلي والمصلي فرحة» فلا يَسدّها 
راق الكتف بالكتف» والكعْب بالكعْب. 

الثالثة: ألا يتمون الصف الأول ثم الذي يليه» فيقع الخلل ق إتمام الصفوف. 

فالذي يسامح فيه -نظراً للظرف الطارئ بسبب وباء الكورونا-: هو التباعد في 
الصف بين المصلي والمصلي» مع امحافظة على اعتدال الصف» بحيث يكون مستقيما 
على مت واحد» وألا يتقدم أحد على أحد وأن َي الصفوف؛ الأول فالأول. 


فإذا حدث تباعد يقي الصف بين المصلي ولمصلي لغرض الحافظة على حياة الناس» 
وصحتهم» وعدم نشر الوباء بسبب التقارب والتزاحم: كانت الصلاة صحيحة من باب 
أولى. 

فالصحيح إذن: أن الصلاة صحيحة مع التباعد على الصفة التي ذكرتماء وتكون جماعة 
ا حکم الجماعة» ویرحی ا واب الجماعة. 


SOR 


شبهات والجواب عليها. 


اشتبه على البعض شبهات» فظن أن الصلاة مع التباعد باطلة» فنذكر أولاً هذه 
الشبهات» ثم نذكر الجواب عليها بحول الله وقوته وتوفيقه. 
الشبهة الأولى: أن الفرحة التي تكلم عتها الغلماء لا تزيد عن مقدار شبر. 
الشبهة الثانية: أن هذه الطريقة تشعر أن كل واحد يصلي منفرداء فلا يُعَدٌ هذا صفاً. 
الشبهة الثالغة: أن هذه الطريقة تفتح الباب لدحول الشيطان» لأن الشياطين تدحل ق 
المج التي بين الصفوف. 
الشبهة الرابعة: أن الترحيص للناس بالصلاة ق البيوت خحشية تفشي الوباء؛ أولى من 
الصلاة مع التباعد وعدم تسوية الصفوف. 

وإليك الجواب عن هذه الشبه. 


الجواب عن الشبهة الأولى: 

وهي: أن الفرحة التي تكلم عنها العلماء لا تزيد عن مقدار شبر. 

والجواب على هذه الشبهة الأولى من وحوه: 

الأول: أن صاحب هذه الشبهة: ون من جحهة فهمه. 

فالفُرْحَة التي تكلم عليها العلماء؛ قصدوأً بجا المقدار الذي يكون بين قَدَمَي المصلي 
فبعضهم يقول: تكون القدمان ملتصقتين» وبعضهم يقول: يكون بينهما مقدار أربع 
أصابع. 

قال الشيخ الألبان -رحه الله- قي «الصحيحة»(١/۷۳)‏ مبينا ترك الاهتمام بتسوية 
الصفوف» وسبب ذلك: أن أكثر مذاهبهم نصّت على أن السنة قي القيام التفريج بين 


القدمين بقدر أربع أصابع» فإن زاد كره- كما حاء مفصلا قي «الفقه على لمذاهب 
الأربعة»(١/۷٠٠).‏ 

والتقدير المذكور لا أصل له في السنة» وإغا هو محرد رآي» ولو صح؛ لوحب تقييده 
بالإمام» والمنفرد حتى لا يعارض به هذه السنة الصحيحة» كما تقتضيه القواعد 
الأصولية. آھ. 

قلت: جاء في «الفقه على المذاهب الأربعة»(١/٤٠۲)‏ -في مبحث سنن الصلاة- 
قال: ومنها: تفريج القدمين حال القيام» بحيث لا يقرن بينهماء ولا يوسع إلا بعذر» 
كسمن ونوه» وقد احتلف ق تقديره ق المذاهب. 

قال قي اهامش: 

- الحنفية: قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع» فإن زاد أو نقص كره. 

- الشافعية: قدروا التفريج بينهما بقدر شبر» فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من 
ذلك» كما يكره تقد إحداها على الأحرى. 

- المالكية قالوا: تفريج القدمين مندوب لا سنة» وقالوا: المندوب هو أن يكون بجحالة 
متوسطة» بحيث لا يضمهما ولا يوسعهما كثيراً» حت يتفاحش عرفاً ووافقهم الحنابلة 
على هذا التقدير إلا أنه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوباً أو سنة. اه. 

الغاني: أن هذه الشبهة سلو صخحت- وهي لم تصح؛ لانت دليلا على جواز التباعد 
بين المصلين للحاجة» وهي هنا التباعد بين المصلين حفظا هم من أن ينتقل الوباء إذا 
تقاربوا وتحاذوا؛ لأنه إذا كان يجوز للمصلي التباعد عن حاره المصلي قدر أربع أصابع 
بلا حاحة؛ فلئن يتباعد عن حاره المصلي مترا للحاحة من باب أولى. 

الثالث: أننا لو فرضنا أن من العلماء من قال ذلك -ولم نقف على أحد قال بالتباعد 
بين المصلي والمصلي قدر شبر- لكان هذا القول مردودا على قائله؛ لأنه حالف ها أمر 
به البي -صلى الله عليه وسلم- من التراص» والحاذاة» وسد خلل الصفوف. 


SOR 
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والجواب عن الشبهة الثانية: 

وهي: أن هذه الطريقة تشعر أن كل واحد يصلي منفرداء فلا يُعَدٌ هذا صفاً. 

أولا: هذه الشبهة لا تفيد شيئا؛ إذ هي حلاف الحقيقة» والعبرة بالدليل لا بالمشاعر 
التي يشعر بها الناس. 


فالدلیل يدل على صحة الصلاة ف الجماعة م تباعد الصلين؛ فقد اعتبره صفاء 


واعتبره جماعة. 


وهذا هو المعتبر؛ أن الصفوف صحيحة مع التباعد» وكذلك الجماعة صحيحة مع 
التباعد. 

والواحب: أن تكون المشاعر والعواطف تابعة للدليل وليس العكس» وإذا اتبعت 
العواطف بلا دليل» كانت عواصف تضر ولا تنفع. 

ثانيا: أن الصفوف قائمة على مت واحد. وغاية ما ق الأمر: أن المصلي تباعد عن 
الملصلي للحاحة الداعية» وهي: دفع» أو رفع الضرر الذي قد يقع بسبب التقارب» 
والتراص» والحاذاة. 

ثالثا: أن صفة المتفرد لا بمكن إنزا لها على هذه الصورة؛ فالمنفرد: هو الذي يصلي وحده 
حلف الصف الذي جاء فيه الحديث: "لا صَلاة لمُنْفُردٍ حَلفَ الصف" "- وهذا 


(۳) أحرحه: أحمد في «المسند»( ٤/١١‏ ۲۲)» وابن أي شيبة في «المصنف» )۹۳/۲ )»> و(٤١/١١٠)»‏ 


وابن ماحه قي «سننه»(۱۰۰۳)» وابن ب عاصم ق «الآحاد والمغانيی»)(۷۸٦۱)»‏ وابن خزمعة ي 


«صحيحة»(۹۳٩»‏ و »1٦۷‏ و۸۷۲ و۹٦١٠(‏ والطحاوي قي «شرح مشکل الآثار»(۳۹۰۱)» وقي 


«شرح معان الآثار»( ٤/۱‏ ۳۹)» وابن حبان قي «صحیحة»( ۰۱۸۹۱ و۲۲۰۲ و۳٣۲۲۰))»‏ والبيهقي ق 
«السنن الكيرى»(۳/١٠٠٠)‏ من طرق: عن لازم بن مرو غ غیت ال جن بذرِ» قال: حدثني عبد 
الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه علي بن شيبان -وكان من الوفد-» قال: حرجنا حت قدمنا على النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» فبايعناه» وصلينا حلفه» فرأى رحلا يصلي خحلف الصف وحده» فوقف عليه نبي 
لله -صلى الله عليه وسلم- حت انصرف فقال: "تفيل صَلاَك فلا صَلاة للَذِي عَلْف الصف". 


وإسناده: صحیح . 
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حلاف الصورة السابقة التي هي: إقامة الصف على سمت واحد» واعتداله مع التباعد 


OR 


وقد روى هذا الحديث: 

-١‏ وابصة بن معبد. 

روي حديثه من طرق محتلف فيهاء ولا تخلو من مقال يطول المقام بذكرها. 

وقد أحرجحه مع منهم: 

بو داود(۸۲٨)»‏ والترمذي(۲۳۰» و٣۲۳)»‏ والدارمي(۱۳۲۲)» والشافعي قي «المسند»(١١")»‏ 
والحمیدي( ۰۸ »)٩‏ وابن ماحه(٤‏ ۰ ۱۰)» وأحمد(۲۹/٤۲٥)»‏ و ۰0۲۹/۲۹ و۳۱٥‏ و۳۲٥)»‏ وغیرهم. 
وراحع: علل بن بي حاتم (۲۷۱)» والإرواء(۱٤ .)٥‏ 

۲- عبد الله بن عباش رضي الله عنه=. 

أحرحه: البزار حكشف الأستار(٦ »-)٥١‏ والطبراين في «الكبير»(١١/١٠۲).‏ والأوسط(۸۳۸٤)»‏ 
والعقيلي تي «الضعفاء»(٤/۲۹۱)‏ من طريق: عبد الحميد بن عبد الرمن الحمان» ثنا النضر أبو عمر» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: رى الني ٠‏ -صلى الله عليه وسلم- رحلا يصلى حلف الصف وحده 
ا 

وإسناده: ضعيف . 

قال الميثمي في «المحمع»(۲/٦4):‏ فيه النضر أبو عمر» أجمعوا على ضعفه. 

وأحرحه: ابن عدي في «الكامل»(۸/۲٦1)‏ من طريق أخحرى» وفيها: هماد بن داود الكوني» قال ابن 
عدي: ليس بالمعروف. 

۳- أبو هريرة -رضي الله عنه-. 

أخحرجحه: ابن حبان ي «ا محرو حین» »)٤٥- ٤٤/۲)‏ والطبراني قي «الأوسط»(۹ »))١‏ وإسناده ضعیف . 
قال الميثمي في «الحمع»(41/۲): فيه عبد الله محمد بن القاسم» وهو ضعيف. 
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الجواب عن الشبهة الثالثة: 

وهي : أن ترك تسوية الصفوف وسد الخلل بسبب التباعد؛ يجعل الشياطين تدحل في 
تلك المَرج وذلك الخلل» فتوسوس وتشوش. 

والجواب: 

أولا: الأحاديث الدالة على سد الملل المج في الصفوف. 

عبد الله بن عمر -رضي الله عنهمانة أن سيول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
"أقيوا الصَفُوف إا َصفُون طوف ية وحاذوا ن اماب وَسدوا الل 
وليتوا تي أَيِي إخوايكم ول دروا فُرحَاتِ لِلشَيْطَان» ومن وَصَل صَمًاء صله الله 
تارك وَنَعَالّ وَمَن فطع صَفًا فطع الله تارك وَتَعَالّ". 


)٤(‏ أخرحه: أحمد قي «المسند»(١٠/ »)١۱۷‏ وأبو داود(٦ »)٠٦‏ والنسائي قي «الصغرى»(۸۱۹)> وتي 
«الكيرى»(٥٩۸)»‏ والحاكم في «المستدرك»(٠/١٠۲)»‏ وابن خزعة في «صحيحه»(۹٤١١)»‏ والبيهقي 
في ٠‏ «الستنء الكبرى»(۳/١٤١))‏ والطبراني في «المعجم الکبیر»(۹/۱۳٠۳)».‏ وق «مسند 
الشامیین»(۸٥۱۹۰)»‏ ان في «المحلصيات»(۳۰٦۲-١٠٠).‏ من طرق: عن عبد الله بن وهب» 


عن معاوية بن صال» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مُه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- به. 
وإسناده: صحيح» رحاله ثقات رحال الصحيح» سوى كثير بن مُرّة» -هو: أبو شجرة» ويقال: أبو القاسم 
الحضرمي» الحِمْصي- روى له أصحاب الستن» وهو ثقة» وأبو الزاهرية خدير بن كريب الحضرمي: صدوق 
كما في التقريب-. 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه» قال الذهي: في «التعليق»: على شرط مسلم. 

قلت: كثير بن مُرَه: م يخرج له مسلم» ففيما قاله الحاكم» والذهي: نظر. 

وقد احتلف على معاوية بن صاح: 


فرواه: عبد الله بن وهب على الوحه السابق موصولاء وخالفه الليث بن سعد» فرواه: عن معاوية بن 
صال» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة» مرسلا؛ م يذكر ابن عمر رضي الله عنهما-. 

أحرحه: أبو داود(٦٦٦)»‏ والبيهقي قي «السنن الكبرى»(١٣/١٤١)»‏ والدولابي في «الكنى 
والأماء»(۲۳۷) عن قتيبة بن سعيد» به. 


قلت : الموصول الذي رواه عبد الله بن وهب : ص 
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عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
'رصوا ضوفم وقاروا ينها وَحادُوا الأَعتاق» فَوَلْدِي نفس حك پيده: لي لأرى 
الطان ذخ م عل الضف اما اف 

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا توا فُرْحَاتِ لِلشَيْطًانِ"» وعند البعض: "فا 
(قرحات) -بضم الفاء والراءء ويإسكان الراء-: جمع: (فزحة) -بضم الفاء وإسكان 
لراء- وهي خلل يكون بين المصاين ني الصفوف» وكل منفرج بين شيئين رة 
والمكان الخالي بين الاثنين. 

(للشَيّطانِ) قيل: للمراد به: إبليس» وقيل: للمراد به: جنس الشياطين» وقيل: مراد به: 
الشيطان الإنسي والجني. 

* لم أضاف الفرحات إلى الشيطان؟ 

اه SN‏ إلى الشيطان: لأا محل تردده للإغواء والوسوسة» والتشويش. 

۲- أضيفت إليه: تفظيعا لشأخاء وملا على الاحتراز منها. 

قوله: (َوَالّذِي َقْسِي بيّدِو) أي: فوالله الذي نفسي بيده. 

فقد أمر الني صلی الله عليه وسلم- بتراصٌ الصفوف» والمقاربة بينهاء واحاذاة 
بالأعناق؛ بحيث لا توحد فرج ني الصف تدحل منها الشياطين» لأن الشياطين تدحل 
في الصفوف كالحذف» -وهي: غنه» سود حجازيةء ٠‏ أو جرشية بلا أذناب» ولا 
آذان» أو غنم صغار سود تكون باليمن - تشوش على المصلين» وتوسوس هم. 


»)۸۱٥(»یرغصلا« اخرحه: أحهد(۲۷۷/۲» و۱۹٤)» وأبو داود(۷٦٦)» والنسائي في‎ )٥( 
والکبرى(۸۹۱)» والطيالسي (۲۱۰۸)» وابن خزمة قي «صحيحه»(٥٤٥٠)» وابن حبان في‎ 
»)۷٤١(»هدنسم« و1۳۳۹)» والبغوي يي «شرح السنة»(۳١۸)» والسراج قي‎ ۰۲۱ ٦٦(»هحیحص«‎ 
والبيهقي تي «السنن الكيرى»(۳/١٤١) من طريق: أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» به» وإسناده:‎ 
صحيح. وصرح قتادة بالتحديث عند النسائي» وقرن ابن حبان شعبة مع أبان ق الموضع الأول.‎ 

.)۲۷۲ /٦(»برعلا موضع باليمن. «الصحاح» للجوهري(۹۹۷/۳)» و«لسان‎ )٦( 
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فنبّةَ البي حصلى الله عليه وسلم- بهذا القسم العظيم على أنه يرى الشياطين -وهي 
رؤية بصرية» حقيقية- تدخحل من حَلَلٍ الصف» تأكيداً منه -صلى الله عليه وسلم- 
على التراصٌ قي الصفوف.» والتقارب» وسد العرج» وذلك لعظم فائدها» وهي: منع 
دحول الشيطان بینهم؛ المستلزم لتسلاطه وإغوائه» ووسوسته حت يُفسد عليهم صلاقم» 
وحشوعهم» الذي هو روح الصلاة. 

وقد علَّمنا النبي -صلى الله عليه وسلام< أتإقامة الصف من تمام الصلاةء ومن حسن 
الصلاة. 

قوله: (حَللٍ الصَف): أي الفرج ثي الصفوف» وجمعه: خلال. 

وقوله: (الحدَف: 

- عنم سود صغار. 

- هم: اولاد الغنم» 

- غنم سود» صغار» أکثر ما تکون بالیمن. 

- غنم صغار حرد» لیس هما أذناب» ولا آذان. 

- غنم صغار حجازية. 

والمعفى: لا تتركوا فرحا في الصف لدحول الشيطان فيه» فإنه إذا بقيت فرحة قي الصف 
يدحل منها الشيطان كأنه ا لحف ليوسوس» ويشوش على المصلين» فلا تكون صلاتم 
تامة» حسنة» بسبب النقص الذي حصل هم من تركهم تسوية الصفوف وسد خللهاء 
وما وسوس همم الشيطان فشغلهم في صلاتم نما أثر فيها نقصا. 

أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بسَدٌ احلَلٍ -الفرج-» وألا تترك بلا سَدّ؛ لأا إن 
تركت مفتوحة ولم ثَسَدّ: دحل منها الشيطان كأنه ا لأن الشيطان إذا وحد بين 
الصفوف فرحة» أو موضعا خاليا: فإنه يدحل فيه ليوسوس» ويشوش» ويْعُوي. 

وفيه: دليل على الحث على المنع من كل سبب يؤدي إلى دخول الشيطان» وسَد ذلك 
عنه» كما أمر مَّن عَلَبَهٌ التثاؤب: أن يضع يده على فيهء لغلا يدحل الشيطان إلى فيه. 


وفيه: دلیل على أن عدم تسوية الصفوف» وترك الخّل -الفرجحة- ي الصفوف: مکروه 
)( 

وهذا كله في حال الاحتيار والسعَة» فالمصلون مأمورون بتسوية الصفوف كما أمر النى 
أما في حال الحاجة» أو الاضطرار -كما هو الحال الآن- بسبب هذه النازلة -أعنى: 
وباء الكورونا- فإن ترك تسوية الصفوف» يعنى: ترك سد الفُرج بين المصلين لغرض 
حفظ النفوس -وهو مقصد من مقاصد الشريعة- وعدم نشر وباء الكورونا بسبب 
التقارب والتراص؛ أمر مأمور به شرعاء إذ الغرض منه: حفظ النفوس وعدم نشر 
اللرض» ليس الخرض منه المخالفة للشرع» هذا بالإضافة إلى طاعة ولاة الأمر في ذلك 
لما رأوه من تحقيق المصلحة» ودفع المضرة والمفسدة. 
وإذا كان الأمر كذلك: فإن أثر ترك سد الخلل -الفُرج- وهو دحول الشياطين بين 
اللصلين حلا يقع بلء يُؤفع؛ إما بأن لا كوأ من الدحول بين المصلين» أو لا يكون 
هم أثر في التشويش والوسوسة والإغواء. 
فالحاصل: أن العرج بين المصلين ينبغى أن تسد بإلزاق االمنكب ق المنكب» والكعب في 
الكعب» حت لا تدحل الشياطين من هذه الفرج بين المصلين توسوس فم وتشوش 
هذا الأصل ق تسوية الصفوف» مع ما سبق ذكره في تسويتها. 

فإذا ترك هذا الأصل لعارض -ليس عن هَوّئ» أو إهمالء وعدم مبالاةء أو مخالفة - 
التراصٌ والتقارب» فينتقل الوباء -الكورونا- ممن يحمله إلى الأصحاء: فلا حرج يي 


(۷) راحع: «شرح أبي داود» للعيني(۹/۳٠١۲)»‏ و«مرقاة المفاتيح»(۳/٤ »)۸١‏ و«التيسير بشرح الجامع 
الصغير»(١/۹۸١)»‏ و«فيض القدير»(۲/١٠۷)»‏ و«دليل الفالحين»(٠/۷۳٨)»‏ و «مرعاة 
المفاتيح»(٤/٠۲)»‏ و«التنوير شرح الجامع الصغير»(۳/١٠۲)»‏ وغيرها. 


[rı | 


التباعد بين المصلين لتحقيق هذا المقصد الشرعى؛ إذ هذا التباعد سبب لتحقيق مقصد 
الشريعة -وهو حفظ النفوس- والشريعة حاءت بتحصيل المصاح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية -رحه الله - ي «محموع الفتاوی»(۹۳/۸-٤ :)٩‏ والرسل 
- صلوات الله عليهم - بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمکان. اه. 

فإذا تباعد المصلون فلم يسدوا الخلل التحقيق هذا المقصد الشرعي؛ فإن الأثر المترتب 
على ترك سد الخلل لا يقع بأن تمنع الشياطين من الدحول ي المُرّج بين المصلين» أو 


يمنعوا من الوسوسة والتشويش والإغواء حوإن دخلوا-. 


ولنضرب مثالا لعله يوضح المقام. 

فقد حرم الله -عز وحل الميتة-» فقال سبحانه: ل حرمث عليْكم اليه والدّم وم 
اخنزير [للمائدة: ۳]. ومع ذلك فقد أباحها الله الله -تعالى- للمضطر» فقال 
سبحانه: 3 إا حرم عليكم ية لدم وم ازير وما اَمِل به عبر اله فمن اضعا 
عَيْرّ باغ ولا عا قاذ رم عليه إن الله عَمُور رجيم [البغرة: .]٠۷۳‏ 

ل ا فمن اضْطرٌ في كْمَصة عير ممَجانِف لم إن الله عَفوز 

رَحية) [الائدة: ۳]. 

فأباح الله للمضطر الاأكل من الميتة» فهل إذا أكل المضطر من الميتة يتضرر؟ 
وابحواب: لا یتضررء لان ما ایکا جح او قدرا. 

وهذا مثال توضيحي . 

الف اللنديث برك سك لحل يؤدي إلى مفسدة» ألا وهي: 

أن ترك سد احَلَل يؤدي إلى ترك فرحة بين المصلين يدحل منها الشيطان ليوسوس 
للناس ويشوش عليهم. 

رغاة دة بال ها 


وسد حَلَل الصفوف» وفرج الصفوف» والتراصُء وإلزاق المنكب بالمنكب» والكعب 
بالكعب: يؤدي أيضا إلى مفسدة» ألا وهي: إلحاق الضرر بالمسلمين مما قد يؤدي إلى 
هلاكهم بسبب هذا الوباء -الكورونا-. 

فتعارض عندنا مفسدتان: 

الأولى: دحول الشياطين بين الصفوف إذا ترك المصلون التراص يق الصفوف وسد 

ا لخلل» والشياطين تدخل للوسوسة والتشويش والإغواء. 

الثانية: إلحاق الضرر بالمصلين إن هم تراصوا يي الصفوف وسد الفرج- بإصابتهم 


بوباء الکورونا. 


ولا شك أن مفسدة إلحاق الضرر بالمصلين مما قد يؤدي إلى موتم» أو نشر الوباء بينهم 


أعظم من مفسدة ترك الفرج بين الصفوف. 

وإذا تعارضت مفسدتان رُوعِيَ أعظمُهُمَا ضَرَراً بارتكاب أحَمَهمَا. 

فهنا: يتباعد المصلون في الصفوف ونرتكب مفسدة عدم سد الخلل لدفع المفستدة 
الأعظم» وهي إلحاق الضرر بالمصلين. 

وعكن أن يقال: تعارضت مصلحة ومفسدة. 

أما المصلحة: فهي تسوية الصفوف واعتداطهاء وكونا على سمتِ واحدٍ مع التراصّ 
وامحاذاة وسد حَلَلٍ الصفوف؛ بحيث لا ترك فُرحة في الصف إلا وسدّها المصلونء فلا 
يبقى للشيطان مدحل بين الصفوف ليوسوس. 

وأما المفسدة: فهي وقوع الضرر وإصابة المصلين -بوباء الكورونا-؛ إن هم تقاربوا 
وتحاذوا وتراصوا في الصفوف. 

فتعارضت عندنا مصلحة ومفسدة؛ فيقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة» للقاعدة 
لمشهورة: درأ المفسدة -وهي هنا دفع الضرر عن النفوس وحفظ النفوس إحدى 
الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها- مقدم على جحلب المصلحة -وهي هنا 
تسوية الصفوف بالتراص» والحاذاة» وسد المَرج. 


فيتباعد المصلون في الصلاة ويتركون سد الحَلّل؛ حفظا لحياتم» ودفعا للضرر عنهم. 
واعلم: أن درأ المفسدة يعبر عنه قي الأصول: بالضروريات» وحلب المصلحة يعبر عنه 
با لحاجيات . 


DOR 


الجواب عن الشبهة الرابعة: 
وهي: الأحذ بالرنحصة في ترك الحماعة في المساحد خحشية تفشي الأمراض؛ أولى من 
التباعد قي الصفوف وترك تسوية الصفوف. 
والجواب من وحوه: 
أولا: ٹشرع الصلاة جماعة قي المسجد» والمساجد بنيت هُذا» وذهب بعض آهل العلم: 
إلى وحوب الصلاة جماعة في المسجد» فلا يرخص ي تركها إلا لعذر. 
وأما المنع العام من الصلاة ف المساحد مؤقتا هذه النازلة -الكورونا- فهذا منوط بولي 
الأمر. 

ثانيا: هذا الكلام معناه أن قائله يقول للناس: لا تذهبوا للمسجد» وهذا يعني غلق 
المساجحد وعدم ذهاب الناس للصلاة فيهاء والصلاة ني البيوت» ومثل هذا الأمر لا 
يكون من آحاد الناس» ثم هو معارضة صريحة لولي الأمر؛ إذ قَرَرَ فتح المساحد مع أحذ 
التدابير الواقية. 
ثالغا: ذكر العلماء نمانية أعذار ف ترك الجمعة والجماعة. 
قال ابن قدامة رهه الله في «الكانف»(١/۲۸۸):‏ ويعذر فى ترك الحماعة والجمعة بثمانية 
ایا 

-١‏ المرض! 

۲- الخوف -سواء على النفس» أو المالء أو الأهل-. 

-٤ -۳‏ المطر والوحل. 

-١‏ الريح الشديدة في الليلة المظلمة» الباردة. 

-٦‏ أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه. 

۷- أن يدافع الأحبثين أو أحدها. 


۸- أن یکون له قريب يخاف موته ولا يحضره. اھ باحتصار. 


o) o] oC] oC] o] oC] oC] oC] o] o] o] o] o] oC] oC] o] . 


رابعا: هذه الأعذار تحدث للأفراد ولآحاد الناس» ويختلف الناس فيهاء وليست أعذاراً 
جماعية تحدث للجميع في وقت واحد» فلا يذهبون إلى المسجد ويصلون في البيوت 
الط و لرا ٠‏ فان ال هجض داك ا باد عى ا ف شرل 
لأهل المكان الذي فيه المطر والوحل: ا في رحالکم. 

خامسا: ولي الأمر -الذي له حق السمع والطاعة قي المعروف- هو الذي يقرر مما يراه 
من المصلحة؛ هل ينع الناس من حضور المساحد حشية عليهم من الوباءء أو لاء فهو 
الذي يقرر أن يصلي الناس ق البيوت» أو يصلوا ي المساحد وقت النازلة. 

وقد رأى ولي الأمر إعادة فتح المساجحد بعد إغلاقهاء وأمر الناس أن يأخحذوا بالتدابير 


الواقية من نشر الوباء وانتقاله: من التباعد في صفوف الصلاة» ووضع اللثام على الأنف 
والفم» وغير ذلك من التدابير» والواحب: أن نطيع في ذلك» وصار على الناس -القادر 
منهم على أحذ التدابير الواقية- أن يذهبوا إلى المساحد لأداء الصلاةء مع الأنحذ بتلك 
التدابيرء ولا يسقط الذهاب إلى المسجد إلا لمن عجر عن أن يأحذ بتلك التدابير» أو 


من ابتلى بهذا الوباء» فواجحب عليه: أن يعزل نفسه قي بيته» ولا يذهب إل المسجد. 


سادسا: إذا حاء بعد ذلك من يرخص للناس ف عدم الذهاب إلى المسجد؛ فقد 
حالف ولي الأمر» وتكلم ا لا جوز له التكلم به؛ إذ هذا الأمر منوط بولي الأمرء فلا 
يجوز التقدم عليه» حاصة في المصال العامة التي هي قي الأصل من اختصاصه» ليست 
لأحاد الناس. 


تباكى المتباكون: أغلقت المساجحد وحورب الدين!!» وإذا فتحت بعد إغلاقها: فالرحصة 
أن يصلي الناس في البيوت أفضل من الصلاة مع التباعد؛ فأين التباكي على إغلاق 
الملساجد» ام هو الهوى. 

ثامنا: معلوم أننا إذا كتا بين أمرين؛ إما أن نصلي جماعة مع أحذ التدابير الواقية من 


نشر المرض -وباء الكورونا- من التباعد وغيره» أو أن نترك صلاة الجماعة كلية: كان 
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فعل صلاة الجماعة مع أحذ التدابير الواقية من نشر الوباء من التباعد وغيره أولى» وهذا 
ما قرره ولي الأمر» والواحب على الرعية السمع والطاعة في المعروف» وهذا من 
الو 


DOR 


والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبیه حمد» وآله وضحبه. 
وكتب: ربيع بن ركريا بن محمد أبو هرحة. 
قبل ظهر اليوم السبت 
الحادي عشر من ذي الحجة ۱٤٤١ھ‏ = ۸/۱/١۲٠١۲م.‏ 


مقدمة e‏ 
فصل: الأمر بتسوية الصفوف في الصلاة ا 
فصل: التحذير من التهاون ف تسوية الصفوف. CC hoses sd ns‏ 


N RO SHE TEONNLONNT فصل: كيفية تسوية الصفوف.‎ 


فصل: إنكار الصحابة رضي الله عنهم- التهاون قي إقامة الصفوف VS‏ 
فصل: المراد بتسوية الصفوف . N seas ceo‏ 
فصل: اخحتصاص هذه الأمة بالصفوف في الصلاة reve OT r‏ 1 
فصل: حكم تسوية الصفوف - O OAM. Pl eeeeeeessee‏ ° 
فصل: حكم الصلاة مع الإخحلال بتسوية الصفوف VAJI. ANE...‏ 


فصل: الخلاصة TY ANSTO PON Ollsessadotsamss Oee ESG‏ 
ن YY < HAN!}...... RO SSAA OO < AN...‏ 
فصل: شبهات والجواب عليها E TD E E E‏ 
الشبهة الأولى: أن الفرحة التي تكلم عليها العلماء لا تزيد عن مقدار شبر GI‏ ...۰ ۲£ 


الشبهة الثانية: أن هذه الطريقة تشعر أن كل واحد يصلي منفرداء فلا يعد هذا صفا.... ۲٠‏ 
الشبهة الثالثة: أن هذه الطريقة تفتح الباب لدحول الشيطان» لأن الشياطين تدحل 
في الفرج التي بين الصفوف 
الشبهة الرابعة: أن الترحيص للناس بالصلاة في البيوت خحشية تفشي الوباء؛ أولى من الصلاة 
في البيوت مع التباعد. O‏ 


